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تفليس / الوكالات 
قـــــالــت روســيـــــا امــــس انهـــــا ســتـكــمل
سـحب قــواتهــا في جــورجيــا خلال ال
24 سـاعة المقـبلة لكـنها لم تـصل الى
حــــد الــــوعــــد بـتــنفـيــــذ الانــــسحــــاب
الشـامل الذي طالب به الغـرب قائلة
انهـا سوف تحتفظ بـبعض قواتها في

قلب جورجيا.
ويــضيـق صبــر الــدول الغـــربيــة علــى
نحــــــو مــتــــــزايــــــد مـع بقـــــــاء القــــــوات
الــروسيـة داخل جــورجيـا بعـد مـضي
نحـو اسبـوع علـى الهـدنـة التـي انهت
حـربـا نـشبت حـينمـا حـاولت تفلـيس
استعـادة مـنطقـة اوسـيتيـا الجنـوبيـة

المتمردة.
وفي واحــــــد مــن اكــثــــــر تـــصــــــريحــــــات
واشنطن شدة حتى الان أعلن البيت
الابيـض ان روسيا تنتهك التـزاماتها

بمغادرة الاراضي الجورجية.
وقـال المتحـدث بـاسم الـبيت الابـيض
جـــــوردون جـــــونـــــدرو "الانــــسحـــــاب لا
يجـري بسـرعة كـافيـة اذا كان قـد بدأ
حـقــــــــا." واضــــــــاف قــــــــولـه "يـجـــب ان
يحدث الانسحاب وان يحدث الان."

واضاف قـوله انه لا يمكنه ان يتصور
أي ظــروف يمكـن للــولايــات المـتحــدة

ليفني تستبعد التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين هذه السنة

اســـتـجــــــــابــــــــة لـلــــضـغــــط الـغــــــــربـــي

روســيـــــــا تـــــسـحــب بـعــــض قـــــــواتهـــــــا مــن جـــــــورجــيـــــــا
عـــن جـــــــــريـــــــــدة الـعـــــــــرب الـــيـــــــــوم الاردنـــيـــــــــة

In international and arabic situations

القدس / الوكالات 
اسـتــبعـــــدت وزيـــــرة الخـــــارجـيـــــة
الاســـرائيـليــة تــسيـبي لـيفـني -
المـرشحـة القـويـة لخلافـة ايهـود
اولمــرت في زعــامــة حــزب كــاديمــا
الحــــاكـم ورئــــاســــة الحـكــــومــــة -
احـتـمـــال الـتــــوصل الــــى اتفـــاق
سـلام مع الـفلـــــســـطــيــنــيــين في
الفـتــــرة المـتــبقـيــــة مـن الـــسـنــــة

الحالية. 
وحــذرت ليفـني مـن ان الضـغط
على الجـانبين لاجبـارهمـا على
الخـــروج بــــاتفـــاق سـيـــؤدي الـــى
ســـــــوء تفــــــاهــم ويــــــأس وتجــــــدد

العنف. 
وتـــأتــي تعلـيقـــات لـيفـنـي قـبـيل
اطلاق الولايـات المتحدة لجهود
جديدة تهـدف الى دفع العملية

السلمية الى الامام. 
وكـــان الـــزعـمـــاء الاســـرائـيلـيـــون
والفلـسـطيـنيـون قــد تعهـدوا في
مــــــؤتمــــــر الـــــسلام الــــــذي عقــــــد
بمدينة انابـوليس الامريكية في
شهــر تــشــريـن الـثــانـي المـنـصــرم
ببـذل الجهود من اجـل التوصل
الـــى اتفــاق شـــامل للــسلام قـبل

نهاية عام .2008 
الا ان لــــــيــفــــــنــــــي قــــــــــــــــالــــــت في
تصريحـات نقلتها وكالة الانباء
الفـرنـسيــة: "اعتقـد ان الجـدول

ـ

اســرائـيل أعــادت فـتح معــابــرهــا
الحـدودية الـتي تمر مـن خلالها
الـبضـائع الــى قطـاع غـزة الـذي
تــسـيـطـــر علـيه حـــركـــة حـمـــاس
امـس الجـمعــة بعــد يــومـين مـن

اغلاقها.
وقال بـيتر ليـرنر المسـؤول بوزارة
الدفـاع الاسرائيليـة ان شاحنات
تــنقل الـــوقـــود والمـــاشـيـــة وادوات
مكتبية للمدارس بالاضافة الى
امـــــــدادات غـــــــذائـــيـــــــة وطـــبـــيـــــــة
سـتـــدخل قـطــاع غــزة مـن خلال
معابـر ناحـال عوز وكـيرم شـالوم

وصوفا التجارية.
واتفقت اسـرائـيل وحمـاس علـى
تهــــدئــــة في حــــزيــــران. وتــــدعــــو
الــتهـــدئـــة الجـــانـبـين الــــى وقف
اعمـال العـنف عبـر الحـدود كمـا
تــــدعــــو اســــرائــيل الــــى تـخفــيف
الحصــار علــى قطـاع غـزة الـذي
تم تــشـــديـــده بعـــد ان سـيـطـــرت
الحركة الاسلاميـة على القطاع

قبل عام.
وتمــــاسكـت الــتهـــدئـــة الـــى حـــد
بعيـد وان كـان نــاشطـون في غـزة
يـــطـلقــــــون صـــــــواريخ مــن وقــت
لاخـــــــر علــــــى اســــــرائــيـل وتغـلق
الــدولــة الـيهــوديــة حــدودهــا من
وقــــــــت لاخـــــــــــــــــــر مــع الجــــــــيــــــــب

الساحلي.
ـ

فــــــــإن الـفــكــــــــرة هـــي ان تـــبـقــــــــى
ـــــــــا لـلـــــــشـعـــب اســـــــــرائـــيـل وطـــن
اليهـودي، بينمـا تكون فلـسطين
وطـنــــا للـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي.
بـخلاف هــــذا المـبــــدأ، لـن يـكــــون
هنـاك اتفـاق بـالاســاس." ودعت
لــيفـنـي الــــى تـــشـكــيل حـكــــومــــة
وحدة وطـنية في اسـرائيل تعمل
علـى تـأسيـس دولـة فلـسـطيـنيـة
تـعـــيــــــش بــــــسـلام الـــــــى جـــــــانـــب
اســــــرائــيـل، واوضحــت قـــــــائلــــــة:
"اعـتقــد ان الـكيــانـــات التـي كنــا
ـــــــــاضــــي نـــــطـلـق عـلــــيـهـــــــــا في الم
تــسـمـيـــات "يمـين" و"يــســـار" قـــد
عفــــا عــنهــــا الــــزمــن. فغــــالـبـيــــة
الاسرائيليين يتفقون الآن على
ان وجـــــــود دولـــتـــين عـلـــــــى ارض
فلـسـطـين التــاريـخيـــة اصبـحت
ـــــــــصــــــــــــــــالــح مــــــن صــــــمــــــيــــــم الم

الاسرائيلية." 
ـــــــــر مــــن جـــــــــانــــبـه، رفـــــض كــــبــــي
المفــــــاوضــين الـفلـــــســـطــيــنــيــين
صـــائب عــريقــات الـتعلـيق علــى
تـصــريحــات لـيفـني، حـيث قــال
لـوكـالـة رويتـرز: "لا استـطيع ان
اكون حـارسا علـى شفاه لـيفني،
كـمــــا انه مـن غـيــــر المـنــــاسـب ان
اعلق علــى مــا قــالـته مـن خلال

وسائل الاعلام."
من جهة اخـرى  قال مسؤول ان
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ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

الـــزمـنـي )الــــذي اتفـق علــيه في
انــابــولـيــس( مهـم، ولكـن الاهـم
هــو طبـيعــة ومــضمــون الاتفــاق
الـذي يمكـننـا التـوصـل اليه مع

الفلسطينيين." 
ومـضـت الـــوزيـــرة الاســـرائـيلـيـــة
للقـول: "اعتـقد ان ايـة محـاولة
تبـذل لـتقــريب المــواقف قـبل ان
يكـــون الاوان مـنـــاسـبـــا لــــذلك،
وايـــــة محــــاولـــــة للـتـــــوصل الــــى
صـــيغــــــة تخــتـلف عـــن الاتفـــــاق
الشـامل الـذي نـبغيه، قـد تـؤدي
الــى نــشـــوء خلافــات قــد تــؤدي

بدورها الى تجدد العنف." 
كمــا قـــالت لـيفـني، الـتي كـــانت
تـخـــــــاطـــب مـــنـــــــدوبـــي وســـــــائـل
الاعلام الاجــنــبـــي في القــــــدس،
إنه حتـى لــو نجح الجــانبـان في
التــوصل الــى اتفـاق شــامل، لن
يـــــــدخـل هـــــــذا الاتـفـــــــاق حــيـــــــز
الـتـنفـيــذ طــالمــا تمــسك حــركــة
حماس بزمام السلطة في قطاع

غزة. لا عودة 
واكدت ليـفني على ان اي اتفاق
ــــــــــــــــســـلام مـــع الجـــــــــــــــــــــانــــــــب لـــل
الفلـســطيـني لـن يتــضمـن حق
العـودة للاجئين الفلسطينيين.

وقـــالـت: "عـنـــدمـــا نـتحـــدث عـن
حل اســــاسه دولـتــــان لـــشعـبـين،

ـ ـ

انهـا ستجمـد تعـاونهـا العـسكـري مع
لاتفيا واستونيا والنرويج.

ولـم يـتــضح هل ســيكـــون لـــذلك أثـــر
علــى جـــانب مـنهـم من الـتعـــاون بين
حلف الاطلسـي وروسيا وهـو الاتفاق
الــــــذي تــــســـمح بمــــــوجـــبه مــــــوسـكــــــو
لـطــائــرات بـنقل امــدادات الــى قــوات
الامن الـتابعة للحلف في افغـانستان

من خلال المجال الجوي الروسي.
وقــــــال وزيــــــر الخــــــارجــيــــــة الــــــروســي
سيـــرجي لافــروف الخـميـس المـــاضي
ان روسـيـــا لا تعـتـــزم اغلاق اي أبــواب
في عـلاقـــــــــاتـهـــــــــا مـع حـلـف شـــمـــــــــال

الاطلسي.
وسئـل لافروف ان كـانت روسـيا سـترد
على القـرار الذي اتخذه الحلف هذا
الاسبــوع بتجـميـد الاتـصــالات معهـا
بسبب تدخلها العسكري في جورجيا

فقال "لن نغلق الابواب."
واضــــــاف مـــــشــيــــــرا الــــــى الــــــرئــيـــــس
الجــورجـي ســاكـــاشفـيلـي "الامـــر كله
يتـــوقف علــى اولــويــات حلـف شمــال
الاطلــسي.. ان كــانــوا يفـضلـــون دعم
نــظــــام ســــاكــــاشفــيلـي المـفلـــس علــــى
علاقـة المشـاركة مع روسـيا فلـن يكون

ذلك خطأنا." 

الـــى اجل غـيـــر مــسـمـــى في اوسـيـتـيـــا
الجنوبية وفي منطقة عازلة حولها.

وبهــــذا سـتـــظل قــــوات روسـيـــــة داخل
قلب الاراضـي الجورجيـة وقريـبة من
الــطـــــريق الـــســـــريع الـــــرئـيـــسـي بـين
الـشــرق والغــرب الــذي يعـتمــد علـيه

اقتصادها.
وقــال الــرئيـس الجــورجي مـيخــائـيل
سـاكـاشفـيلي الـذي تـدعمه الـولايـات
المـــتحـــــدة ويـــــريـــــد ان تــنـــضــم دولـــته
الـصغـيــرة الــســوفـيـتـيــة ســـابقــا الــى
عـضــويــة حلـف شمــال الاطلـسـي انه

لن يسمح بهذا.
وقــــــال للـــصـحفــيـــين في العـــــاصــمـــــة
تـفلـيــس "لــن تكـــون هـنـــاك مـنــــاطق
عازلة. لن نعيش ابدا مع اي مناطق
عــازلــة. لـن نــسـمح ابــدا بــشـيء مـثل

هذا."
وتقــــــول روســيــــــا انهــــــا تحــتــــــاج الــــــى
الاحــتفــــاظ بقـــوة في جـــورجـيـــا لمــنع
مـــزيـــد مـن اراقـــة الـــدمـــاء وحـمـــايـــة
اهـــالـي اوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة الـــذيـن
يـحــمـل مـعــــظــمـهــم جـــــــوازات سـفـــــــر
روسيـة من هجمات جـورجية. وتقول
تفليـس ان مـوسكـو تحـاول ضم هـذه
المنـطقــة اليهــا. وردت روسيـا بقـولهـا

روسيـــا لتـسـحب قــواتهــا ســريعـــا من
جورجيا وجـمد الحلف اتصالاته مع

روسيا بسبب الصراع هذا الاسبوع.
وردت روسـيـــا بقـــولهـــا انهــا سـتجـمــد
تعـــــــاونهـــــــا العــــسـكــــــري مـع لاتفــيــــــا

واستونيا والنرويج.
وقــالـت تقــاريــر صحـفيــة ان رتـلاً من
دبـــــابـــــات طـــــراز تــي 72 يــتـجه عــنـــــد
الحــدود بين روسيـا وجـورجيـا في أول
علامــة علــى سـحب مــدرعــات ثقـيلــة
مــن الاراضــي الجـــــــورجــيـــــــة لـكــن في
امـاكن اخـرى بقيت القـوات الروسـية

كما هي.
وقــالت مـوسكـو انهــا تفي بــالتـزامهـا
بالانـسحاب وفق اتفاق الهـدنة الذي
تـــوســط في الـتــــوصل الــيه الـــرئـيـــس

الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقـال مـسـؤولـون عـسكـريـون روس ان
من يــسمــونـهم قــوات تعــزيــز سـتعــاد
الـى داخل اوسيتيـا الجنوبـية بنهـاية
الجـمعــة ومـن هـنــاك سـتــسحـب الــى
الاراضي الــروسيـة في غـضـون عـشـرة

ايام.
وفـــرق المــســـؤولـــون بـين تلـك القـــوات
ومـن يــصفـــونهـم بـــانهـم قـــوة حفـظ
السلام. وقالوا ان هذه القوة ستبقى

الجـــــمـعــــــــــــة لـــــتـقـــــيـــــيـــــم الاضــــــــــــرار
الاقتـصـاديـة الـتي خلـفتهــا المعـارك.
وقــــال الـبـنـك ايــضـــــا انه سـيـنـــشـيء
صنـدوقــا للمـسـاعــدة في دفع نفقـات

اعادة اعمار جورجيا.
وضغـط حلف شمـال الاطلـسي علـى

ـ ـ المـــدمـــرة الامــــريكـيـــة مــــاكفـــول الـــى
الــبـحـــــــر الاســـــــود الـفــنـــــــاء الخـلـفــي
للـبحـــريـــة الـــروسـيـــة لـتــسلـيـم مـــؤن

اغاثة الى جورجيا.
وفي واشـنطن قـال الـبنك الـدولي انه
سـيـــرسل بعـثـــة الـــى جـــورجـيـــا امــس

فيهـا ان تتعـاون عسكـريا مع مـوسكو
الى ان يحل الوضع في جورجيا.

ومـــن المـقـــــــــرر ان تـــبـــــــــرز واشـــنـــــطـــن
مـسـانــدتهـا لجــورجيـا الـطــامحـة في
الـفــــــــوز بـعــــضــــــــويــــــــة حـلـف شـــمــــــــال
الاطلــسـي امــس  الجــمعـــة بـــارســـال

كسمايو / الوكالات 
قـــــال الاتحـــــاد الافــــــريقـــي ان الاتفـــــاق المـُـبـــــرم بــين
الحكومـة الصومالـية وبعض الشخصـيات المعارضة
يعـتبــر خـطــوة مـُهمــة جــدا لـكن الـقتــال في مــدينــة
كــسـمـــايـــو الــســــاحلـيـــة الجـنـــوبـيـــة أضـعف الآمـــال

بحدوث إنفراجة.
ووقعت حكومة الـرئيس عبد الله يـوسف الانتقالية
اتفـاق الـسلام يـوم الاثنين المـاضي خلال محـادثـات

جرت في جيبوتي تحت قيادة الأمم المتحدة.
ويدعو الاتفاق الـذي وقع عليه بالأحرف الاولى في
حـــزيـــران الـــى ســـرعـــة نــشـــر قــــوات حفــظ الـــسلام

التابعة للأمم المتحدة لوقف إراقة الدماء.
وقـــال الاتحـــاد الافــــريقـي في بـيــــان "يكـــرر الاتحـــاد
الافـريـقي القـول بـأنـه مصـمم علـى دعـم الحكـومـة
الاتحـاديــة الانتقــاليـة والجهـات المـؤيـدة للـسلام في
الـصـومــال في كفــاحهـا لــوضع حــد لأعمــال العـنف
التي أصـابـت الصـومـال منـذ سنـوات طـويلـة."وقـال
انه سـيعـمل بـصــورة وثـيقـــة مع الأمم المـتحــدة مـن
أجل ضمـان نشر قـوات الأمم المتحدة في وقـت مبكر

لكنه لم يقدم تفصيلات.
ورفـض الاتفــاق المتـشــددون مـن المعــارضـين في حين
ان مـجلـــس الأمـن لا يـــزال غـيـــر راغـب في الـتـعهـــد
بــــارســــال قــــوات الامم المــتحـــــدة.وأدى القـتــــال بـين
المـتـمـــرديـن الاسلامـيـين وبـين القــــوات الحكـــومـيـــة
وحلفائها من الجيش الاثيـوبي الى مقتل أكثر من
8000 مــدنـي ونــزوح ملـيــون صــومــالـي مـنــذ بــدايــة

العام الماضي.
وتقع مـعظـم الاضطـرابـات في العــاصمـة مقـديـشـو
الـتي دمـرهـا القـصف حيـث قتل الخـميـس المــاضي
سـتــــة علــــى الاقل في تـــراشـق بقــــذائف المـــورتـــر بـين

القوات الحكومية والمتمردين.
وهـزت معـارك عـنيفـة مــدينـة كـسمـايـو الـســاحليـة
الجنوبـية الأكثر هـدوءا عادة. وقال الـسكان ان أكثر
مـن 20 شخـصــا معـظـمهـم من المـتمــردين قـُتلـوا في

الاشتباكات التي بدأت الاربعاء الماضية .
وقــال علي حــسن الـطبـيب في مــستـشفـى كــسمـايـو
العـام للصحفيين "وصل الينـا 40 جريحا و لا يزال

القتال بين الطرفين مستمرا."
وقـــــال "ســمعــنـــــا ان هــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن القــتلـــــى
والمــصــــابـين في المــــديـنــــة لـكـن الحــــركــــة والانــتقــــال
مقـيــــديـن بـــسـبــب اطلاق الـنــــار المـــسـتـمــــر."وقــــال
مــتحـــدث بـــاسـم حـــركـــة شـبـــاب المجـــاهـــديـن الـتـي
تصـفها الولايات المتحـدة بأنها منظمـة ارهابية لها
علاقات وثيقة بتنـظيم القاعدة ان قواته تقف وراء

الهجوم على كسمايو. ولم يقدم أية تفاصيل.

قتال كسمايو يضعف
اتفاق حكومة

الصومال والمعارضة 
الجزائر / الوكالات 

يخـشى الجـزائريـون اراقة المـزيد من الـدماء
بعـد هجمات تـنظيم القـاعدة الـتي أسقطت
71 قـتـيـلا ويلقـي بعـض المـنـتقـــديـن بـــاللـــوم
على جهـود المصالحـة التي تبـذلها الحـكومة
في رفـع معـنــــويــــات المـتـــشــــدديـن عـن طــــريق

الإفراط في استخدام العفو.
لكن المحللين يقولون ان أسـوأ أسبوع تشهده
البلاد منذ سـنوات وضع حكومـة الجزائر في
مـوقف الدفـاع عن النفـس وقدم أدلـة مقلقة
علـــى ان المقـــاتلـين أصـبحـــوا أعلـــى تـــدريـبـــا

ويحصلون عن دعم قوي ومجندين جدد.
والــنــتـــيجــــــة هـــي شعــــــور عــــــام بــــــالــتــــشــــــاؤم
وتلـميحــات من بعـض النقـاد الــى أن العنف
يــرجع جـــزئيــا الـــى التـســامـح غيــر الحكـيم

حـــيــــــــاتـهـــم لـلـخــــطــــــــر اذا كــــــــان المـــتـــمــــــــردون
يـستـسلمـون ويعـودون للانخــراط في المجتمع

في أي لحظة.
ويقــــول معــــارضــــو الحـكــــومــــة ان المـــســــؤولـين
شجـعوا المتـمردين دون قـصد عن طـريق سوء
ادارة الـعـفـــــــو المـعـلــن عـــــــام .2006 وبمـــــــوجــب
القـانـون فـان عـرض العفـو ومـدته ستـة أشهـر
حـل أجلـه في نهــــايــــة اب عــــام .2006 لـكـن لـم

يعلن أي مسؤول حكومي نهايته.
ويقــول بعـض الجــزائـــريين ان الـــرئيــس عبــد
العـزيز بوتفلـيقة المتوقـع على نطاق واسع أن
يـغيــر الـــدستــور لـيتـمكـن من الـسـعي لـفتــرة
رئــاســة ثــالثــة في انـتخــابــات عــام 2009 شجع
المــصــــالحــــة جــــزئـيــــا مــن اجل تمـلق الاتجــــاه

الاسلامي الكبير في الجزائر وكسب وده.

مـعنـويـات المـتمــردين الــذين يـسعـون لاقـامـة
نظـام قــائم علـى الـشـريعــة الاسلاميـة وسهل
علـــى الجمــاعــات المــسلحــة تجـنيــد مقــاتـلين

جدد.
وقـــالـــوا ان تـنـظـيـم القـــاعــــدة في بلاد المغـــرب
الاسـلامي وهـي الجمــاعــة الـتي كــانـت تعــرف
من قـبل بــاسـم الجمــاعــة الــسلـفيــة للــدعــوة
والقـتـــال اعـتـبـــرت سـيـــاســـة الـتــســـامح الـتـي
اتـبعـتهــا الحكــومــة مـظهــر ضعف اذ عـــرضت
عفـوا مفتـوحـا علـى المتمـردين الـذين يلقـون

باسلحتهم.
ويقول النقاد ان حملة الدعاية الحكومية في
عـــــــام 2006 الــتــي دعــت المــتــمـــــــرديــن لــنـــــــزع
سـلاحهـم بمـــوجــب عفــــو دفعـت قـــوات الامـن
والـــشــــرطـــــة للـتـــســــاؤل عـن سـبــب تعــــريــض

في مناطق شرقي الجزائر العاصمة.
وأعاد تفجير الثـلاثاء الماضي الذي استهدف
حـشدا من الـرجال يـصطفون لاجـراء اختبار
قبـول للالتحـاق بكليـة عسكـرية الـى الاذهان
هجـمـــات تـنـظـيـم القـــاعـــدة في العـــراق الـتـي

كانت تستهدف مراكز تجنيد قوات الأمن.
ويقــول جــزائــريــون ان المـتمـــردين الــذيـن أفل
نجمهم منـذ فترة طـويلة لا يـشكلون تهـديدا
وطنيـا رغم انهم مـازالوا قـادرين عـلى تهـديد
منـاطـق جبـليــة ومنـاطـق في الجنــوب بفـضل
عـوامل محليـة مثل روابط اجـرامية وعـائلية

واستخدام مناطق نائية.
وقــــــال بعــــض المعـلقــين ان الــتــــســــــامح غــيـــــر
الحكـيم الـذي أبـدته الـدولـة تجـاه المـتمـردين
الـســابـقين حـــد من تـــأهب قــوات الأمـن ورفع

الـذي أبـدته الحكـومـة تجـاه الـتمـرد المـسـتمـر
منذ 16 عاما.

وقـالت تقـاريـر صحفيـة "الجـزائـريـون ضـاقـوا
ذرعـــا بـــالمـــوت والخـــوف واجـــراءات الـــدفـن ولا

شيء يطمئنهم."
وأضـــافت في اشــارة الـــى فتــرة ســابقــة شهــدت
عنـفا أكثـر كثافـة أثناء انـتفاضـة الاسلاميين
في التـسعـينــات "انهم علـى العكـس يبـدون في

رحلة الى الماضي القريب."
وفي الهجـمات الـتي وقعت في الفـترة الأخـيرة
قـتل انـفجـــار سـيـــارتـين مـلغـــومـتـين في بلـــدة
البـويـرة جنـوب شـرقي الجـزائـر العـاصمـة 12
شخـصا الأربـعاء المـاضيـة واصاب 42 بـجروح.
وقـتلـت قنـبلــة الـثلاثــاء 48 شخـصــا وقـتل 11
اخـرون يوم الأحـد في كمائن نـصبها مقـاتلون

الجــزائــريــون يخـشــون العـنف وانـتقــادات لـلحكــومــة لافــراطهــا في اسـتخــدام العفــو 
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إن الوجهـة الخطيرة التـي اتخذتها
الأزمـة الناجـمة عن اعتـداء القوات
الجــــورجـيـــــة علــــى تـــسـكـيــنفــــالـي،
عاصـمة أوسيـتيا، قـد أصبحت الآن
وراءنـا.  ولكن كـيف يمكن للـمرء أن
يمحـو من الـذاكرة المـشاهـد المرعـبة
للهجمات الصـاروخية الليلـية على
الـبلـــدة المــســـالمـــة، وتـــدمـيـــر أحـيـــاء
بـأكملهـا، وموت الـناس الـذين كـانوا
ينـشــدون الأمــان في أقـبيـــة المبـــاني،
وتــــــدمــيــــــر الــنـــصــب الــتــــــذكــــــاريــــــة

التاريخية وقبور الأسلاف؟
روســيـــــا لــم تـــــرغـــب بحـــــدوث هـــــذه
الأزمـــة.  القـيــادة الــروسـيــة تـتـمـتع
بمـــــــوقف قـــــــوي داخلــيــــــا ولــيـــــســت
بحـاجـة إلـى حـرب صغيــرة تتبـاهـى
بــالانتـصــار فـيهــا.  لقــد تم تــوريـط
روسيـا في هـذه الحـرب وذلك بـسبب
طـيــش وتهــور الــرئـيــس الجــورجـي،
مـيخــائـيل ســاكــاشـفيـلي.  ومــا كــان
سـاكـاشـفيلـي ليجـرؤ علـى العـدوان
الـــــــــذي قـــــــــام بـه مـــن دون الـــــــــدعـــم
الخــارجي.  وبعـد شـنه لعــدوانه، لم
يكن أمام روسيـا أي خيار سوى الرد

على العدوان.
لقــــد كــــان قــــرار وقـف إطلاق الـنــــار
الذي اتخـذه الرئيس الـروسي قرارا

مــــيـخـــــــــــائــــيـل غـــــــــــوربـــــــــــاتــــــــشـــــــــــوف
مـــــــــــــــوســـكـــــــــــــــو لم تـــــــــــــــرغـــــب بـــــــــــــــالحـــــــــــــــرب أبـــــــــــــــدا

ممـن يــــدركــــون الحــــاجــــة إلــــى ذلـك
ومــدى أهـمـيـتـه.  ولكـن هل يـنـطـبق

هذا على القادة السياسيين؟
لقـد تم مـؤخـرا في هـارفـارد تـشـكيل
لجــنـــــة مــن الحـــــزبــين الجـــمهـــــوري
والــديمقــراطي، بـقيــادة الـسـينــاتــور
تـــشك هــيغل والــسـيـنــاتــور الــســـابق
غـــــاري هــــــارت، مهــمـــتهــــــا أن تقـــــدم
تقاريـرها حـول العلاقات الأمـريكية
 –الـــــــروســيـــــــة إلـــــــى الـكـــــــونـغـــــــرس
والـــــرئــيـــــس القـــــادم.  وتـــضــم هـــــذه
الـلجـنـــــة شخــصـيـــــات جـــــادة تـفهـم
جيـدا أهـميــة روسيـا وأهـميـة إقـامـة
علاقات ثنائية بناءة بين الدولتين.
ولـكن علـى أعـضـاء هـذه الـلجنـة أن
يـتــــوخــــوا الحــــذر.  فــمهـمــتهـم هـي
تقـــديم "اقـتـــراحـــات حـــول سـيـــاســـة
الإدارة الأمـــريكـيـــة القــادمـــة تهــدف
إلى ضمان المصـالح الأمريكية فيما
يتعلـق بروسيـا."  إذا كان هـدف هذه
اللجـنـــة يقـتـصـــر علــــى ذلك، فـــأنـــا
أعـتقـــد أنهــا لـن تحقـق الكـثـيــر مـن
الـتعـزيـز لـلنـوايـا الحــسنـة.  أمـا إذا
كـــانـت هـــذه الـلجـنـــة مــسـتعـــدة لأن
تـأخـذ مصـالح وأمـن الطـرف الآخـر
بعـين الاعتبـار، فقـد تسـاعـد حـينهـا
علــى إعـــادة بنــاء الـثقــة بـين روسيــا
والـولايــات المتحـدة، والـسمــاح لهمـا
بالـتعاون علـى إنجاز أشـياء مفـيدة.

لا وزن لـه في تلـك المـنــظـمــــات، فـهل
نحــن بحـــــاجـــــة إلــيهـــــا؟  فقــط كـي
نجلــس إلـــى مـــائـــدة عــشـــاء أنـيقـــة
ونصغي إلى المحـاضرات؟  نعم، لقد
طلـب مـن روسـيـــا مـنـــذ زمـن طـــويل
بأن تكتفي ببسـاطة بتقبل الوقائع:
استقلال كـوسـوفـو.  إلغـاء المعـاهـدة
الـتي تمـنع الـصــواريـخ البــالـسـتيــة.
القــرار الأمــريـكي بــوضع دفــاعــاتهــا
الــصــــاروخـيــــة في الــبلــــدان المجــــاورة
لروسيا.  والتـوسع اللانهائي لحلف

الناتو.
لقـــد تم اتخـــاذ كل هـــذه الخـطـــوات
بالتزامن مع حديث الغرب المعسول
عــن الــــشــــــراكـــــــة مع روســيــــــا.  لمــــــاذا
يــتــــــوجـــب علـــــــى أي بلـــــــد القــبــــــول

بمسرحية كهذه؟     
هنـاك الـكثيـر من الـلغط يـدور الآن
في الـــولايـــات المــتحـــدة حـــول إعـــادة
النـظــر في العلاقــات مـع روسيــا.  إن
الأمــر الـــذي يتـــوجب إعـــادة النـظــر
فـيه هــو: عــادة الـتحــدث إلــى روسيــا
بــطــــريقـــة فـــوقـيـــة، دون أي اعـتـبـــار

لمواقفها أو مصالحها.
يمكـن للـبلــديـن، روسـيــا والــولايــات
المتحـدة، أن يضعوا أجنـدة جادة من
أجـل الــتـعـــــــاون الحـقــيـقــي ولــيـــــس
الخلبي.  هناك مواطنون أمريكيون
كـثيــرون، ومـــواطنــون روس كـثيــرون،

معـنــــى.  علـيـنـــا أن نـفكـــر بـــالـنـــاس
الذين يعيشون فوق هذه الأرض.

إن المـشــاكل في منـطقـة القـوقـاس لا
يمـكـــن أن تحل بــــــالقــــــوة.  فقـــــد تم
تجــريب ذلك مــرارا خلال العقــدين
المـــاضيـين، ولم يــؤد ذلك ســوى إلــى
نتـــائج عكــسيــة.  مــا نحـن بحــاجــة
إلـيه هـــو التــوصل إلــى اتفــاق ملــزم
بعدم اللجوء إلى القوة.  لقد رفض
الـــرئـيــس الجـــورجـي مـــرارا تـــوقــيع
اتفــاق كهــذا، لأسبـاب أصـبحت الآن
واضحــة في أذهــان الجـمـيع. إنه لمـن
الحـكمــة أن يـســاعــد علـــى التــوصل
إلـــــى اتفـــــاق كهــــذا.  أمــــا إذا اخـتــــار
الـغرب  –بـدلا من ذلك  –أن يسلح
جــورجـيــا، كـمـــا يقـتــرح المــســؤولــون
الأمــــريكـيـــون الآن، فــسـيــــؤدي ذلك
إلــى أزمــة أخـــرى حتـميــة ولا يمـكن
تفاديهـا.  وفي تلك الحالة، علينا أن

نتوقع الأسوأ. 
خلال الأيـام الأخيرة، تـوعدت رايس
وبـــوش بعــزل روسـيــا.  وهـــدد بعـض
المسـؤولين الأمـريكيين بـطرد روسـيا
مـن مجـمـــوعـــة الـــدول الـصـنـــاعـيـــة
الـثـمــــانــي، وحل مـجلـــس الـنــــاتــــو-
روسـيا، وإبـقاء روسـيا خـارج منظـمة
الــتجـــــارة العـــــالمــيـــــة.  هـــــذه مجـــــرد
تـهــــــــديــــــــدات جــــــــوفــــــــاء.  والــــــــروس
يتـسـاءلــون منــذ زمن: إذا كــان رأينـا

الــــواضح هــــو أن المـــســــاعــــدات الـتـي
قــــدمهــــا الغـــرب في تـــدريـب القـــوات
الجورجـية وتـزويدهـا بالأسلحـة قد
دفع بـــالمنـطقــة بــاتجــاه الحـــرب ولم

يدفعها باتجاه السلام.
وإذا كــانت هـذه المغـامـرة العـسكـريـة
مفـاجـأة لـرعـاة الــرئيـس الجــورجي

الغربيين، سيكون الأمر أسوأ. 
لقــد انهــالت المــدائح علــى الــرئيـس
الجــــــورجــي بــــــأنـه حلـــيف مـخلـــص
للــــولايــــات المــتحـــــدة، وديمقــــراطـي
حقـيقـي  –إضــافــة إلــى مــســانـــدته
لأمــريكــا في العــراق.  والآن، صــديق
أمـــريكــا قــد خـلق الفــوضــى، والآن،
يــنــتــــظـــــــرون مــنـــــــا جــمــيـعـــــــا  –أي
ينـتظــرون من الأوربيـين ومن سكـان
المـنــطقـــة الأبـــريـــاء  –أن نــصلح مـــا
أفسـده. إن هـؤلاء الـذين يـتسـرعـون
في إطلاق الأحكــام علــى مــا يحــدث
في القـوقاس، وهـؤلاء الذيـن يسعون
إلى تحقيق نفوذ لهم هناك، عليهم
أن يعــــــرفـــــــوا بعــــض الحقـــــــائق عــن
تعقـيــدات المـنـطقــة.  فــشعـب إقلـيـم
أوسـيتيـا يعيـش في كل من جـورجيـا
وروســـيــــــــا.  الإقـلـــيـــم يـــتــــــــألـف مـــن
مجمـوعـات إثـنيــة تعيـش متقـاربـة.
وبــالـتــالـي، فـــإن كل مــا نــسـمعه مـن
عبــارات مـثل "هـــذه أرضنــا" و "نـحن
نحرر أرضـنا،" هي مجـرد كلمات بلا

صــــائـبــــا ومـــســــؤولا.  لقــــد تــصــــرف
الــرئـيــس الــروسـي بهـــدوء وحكـمــة.
ممــــــا خــيــب آمــــــال هــــــؤلاء الــــــذيــن
تـــــوقعــــوا أن تـقع مــــوسـكـــــو ضحـيــــة

للفوضى والارتباك.  
من الــواضـح أن من خـطـطــوا لهــذه
الحــملــــة أرادوا أن يقـع اللــــوم علــــى
روسيا في تفـاقم الموقف، مهـما كانت
الـنـتـــــائج.  ثـم شــن الغــــرب حــملــــة
إعلامـيـــة شعــواء ضــد روسـيــا، وقــام
الإعلام الأمــــــريـكـــي بقــيــــــادة هــــــذه
الحـملـــة.  لقــد كــانـت طـــريقـــة نقل
هـذا الإعلام للأحـداث غيـر متـوازنة
وغيـر عـادلـة، وخـاصــة خلال الأيـام
الأولـــــــــى لـلأزمـــــــــة.  لـقـــــــــد كـــــــــانـــت
تــــشــيــنفـــــالــي قـــــد عــمهـــــا الـــــدمـــــار
والــــــــدخــــــــان، وكــــــــان آلاف الـــنــــــــاس
يحــاولــون الهــرب بــأرواحـهم  –قـبل
وصول القـوات الروسية.  ومع ذلك،
اتهم الروس مـنذ البـداية بـأنهم هم
المـعـــتـــــــديـــن.  وكـــــــانـــت الـــتـقـــــــاريـــــــر
الإخبارية في معـظم الأحيان مجرد
ردود فعل مـثيـــرة للخـجل، علــى مــا
يـــدلــي به الـــرئـيـــس الجـــورجـي مـن

تصريحات.  
مـا زال مـن غيـر الـواضح مـا إذا كـان
الغــــــرب علـــــى اطـلاع علـــــى خـــطـــــة
الرئـيس الجـورجي بـاجتـياح جـنوب
أوسيـتيـا، وهـذا أمـر خـطيــر.  ولكن،


